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التواصل  يمكنك  صفحاتنا  في  للمساهمة 
الألكتروني بريدنا  عبر 

info@syriaoxygen.com

عبر..  تابعونا 
www.facebook.com/oxygen.zabadani.syria
www.twitter.com/OxygenSy
www.syriaoxygen.com

تقرؤون في هذا العدد
3- الزبداني  .. الأرض   المحروقة   والمخنوقة

4- الحرس    .. الجنود   المجهولين

5- الخراب   يعمّ   الاقتصاد   السوري   ويتحول   لاقتصاد   حرب

6- في   حضرة   السجّان   )الشعب هو الزائر الوحيد..!(

8- وداعـــاً   سَـــحَرْ (    قصة   واقعية   من   أطلال   حلب  ) 

9- السماء   لا   تمطر   ذهباً

10- معركة   الساحل "    الأنفال " 

11- النخب   السورية "    غسلت   يدها    " من   الشارع

12- محركات   البحث :  هل   تعرف   عنك   أكثر   مما   ينبغي   لها؟

13- الماشطة   ولمسة   السحر

14- فتى   في   المعتقل )4(  ترنيمة   الجوع

15- أحلام   منهارة   لـطلاب   حلب

حلب وبراميل الموت

ــة الشــهباء وحــاضرة الشــال الســوري.، تتســاقط  حلــب..، المدين

ــل  ــا كالمطــر، بعــد أن اســتباحها طــران القت ــل المــوت عليه برامي

الأســدي. ســاح جديــد عــر براميــل المــوت، إنــه ســاح الطاغيــة 

المفّضــل بعــد ســاحه الكيــاوي. نظــام اعتمــد أســلوب الإبــادة، 

إبــادة الشــعب الســوري. وحســب الهيئــة العامــة للثــورة الســورية 

فــإن نظــام القتــل الأســدي قــد أعــد 600 برميــاً متفجــراً يــراوح 

ــار  ــديدة الانفج ــواد الش ــن الم ــغ م ــن 250 إلى 500 ك ــا ب ــه م زنت

ــوت  ــل الم ــدت برامي ــد حص ــدة. وق ــة الصام ــى المدين ــا ع لإلقائه

ــازل المدمــرة ومــن نجــا مــن المدنيــن مــا زال  هــذه عــرات المن

ــاد  ــا في ازدي ــا. أعــداد الضحاي يبحــث عــن أشــاء الشــهداء لدفنه

ــت  ــد أن وجه ــة، بع ــاعدات الطبي ــة والمس ــح في الأدوي ــط ش وس

مستشــفيات حلــب نــداء اســتغاثة عاجــل. لكــن اســتغاثة الناس لا 

تلقــى اســتجابة ســواء مــن النظــام أو مــن قوافــل الإغاثــة المتوقفــة 

ــا  ــإن أعــداد الضحاي ــاء. وبحســب الناشــطن ف ــواب الأحي عــى أب

ــى  ــات الجرح ــود مئ ــراً لوج ــرة نظ ــة كب ــادة بسرع ــح للزي مرجّ

الذيــن يفارقــون الحيــاة عــى مــدار الســاعة. آبــاء يحملــون 

أطفالهــم المغتســلن بالدمــاء، وآخــرون يحملــون أطفــال غرهــم، 

بينــا اللوعــة والخــوف والقهــر باديــة عــى وجوههــم الباكيــة..، 

ــر. و تســتصرخ كل ح

تراكــم الأجســاد المدفونــة تحــت الأنقــاض والتــي لا يجــد النــاس 

قــوة ولا وقتــاً لمحاولــة إخراجهــا مــن تحت تلــك الكتل الإســمنتية.. 

حيــث الأشــاء في كل مــكان، فــا يتــم دفــن الأجســاد الممزقــة، بــل 

أجــزاء منهــا. وقــد تعرضــت حلــب خــال الخمســة أشــهر الماضيــة 

لأعنــف حملــة عســكريةّ شرســة مــن الطــران المروحــي وبراميلــه 

لم نشــهدها منــذ انــدلاع الثــورة، حيــث حصــدت هــذه الراميــل 

مئــات الأرواح الريئــة، فالطــران يســتهدف الأحيــاء الســكنية 

بكثافــة ولم يبُــقِ حجــراً عــى حجــر. ومــع انطاقــة حملــة "أنقــذوا 

حلــب" عــر الفيــس بــوك..، الحملــة التــي يشــارك فيهــا ناشــطون 

مــن جميــع المحافظــات الســورية.. والهــدف لفــت الأنظــار 

ــب  ــه، إلى أن حل ــة ايقاظ ــم ومحاول ــالم النائ ــر الع ــة ضم وخاص

ــها  ــود مجالس ــط صم ــا..،. وس ــل له ــية لا مثي ــاد بوحش ــوم تب الي

المحليــة والمدنيــة وكوادرهــا الطبيّــة والاســعافيّة تعــاني الكثــر مــن 

مجــازر النظــام المســتمرة.

ومــع انطــاق الحملــة، وثــقّ ناشــطون ســوريون أســاء 880 

شــهيداً ســقطوا خــال الإبــادة الرســة عــى حلــب والتــي تدخــل 

ــوالي. شــهرها الخامــس عــى الت

هيئة تحرير أوكسجين
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ريرالزبداني.. الأرض المحروقة والمخنوقة
تق

الجرحــى خــلال  الزبدانــي وعــدد مــن  شــهيد فــي 

ــان فشــل المفاوضــات الجديــدة  ــت، إبّ الأســبوع الفائ

قائمــة  كانــت  التــي  للهدنــة  النظــام  خــرق  بعــد 

واســتمرت لمــدة شــهر مفادهــا وقــف اطــلاق النــار 

ــة المفاوضــات أن النظــام طلــب  فقــط. ذكــرت لجن

استســلاماً للزبدانــي وتســليم الســلاح مقابــل إخــراج 

والمعتقــلات. المعتقليــن 

ــدة  ــن ع ــف م ــاً لقص ــداني يومي ــرض الزب تتع

نقــاط ومدافــع كالحــوش والمعســكر و هابيــل 

والنقطــة الثالثــة و حاجــز ســابيّا الجديــد الــذي 

يــؤرق المدنيــن ويســتهدف أي حركــة عــى 

ــة  ــداف حيّ ــى أه ــه ع ــون ضربات ــاه وتك مرم

ومبــاشرة، أمــا حاجــز الحــورات يســتهدف 

التحــركات  ترصــد  التــي  بقذائفــه  المدنيــن 

المحطــة  في  ســكنهم  أماكــن  مــن  بالقــرب 

حيــث أسُــتِهدف رجــل في العقــد الخامــس مــن 

العمــر يدعــى "محمــود أبــو جديــد" بقذيفــة 

ــوم  ــور ي ــى الف ــهاد ع ــكا أدت لاستش الفوذدي

.2014/4/3 الخميــس 

هــذا و تتلقــى المدينــة يوميــاً أكــر مــن 4 

براميــل ومئــة قذيفــة منّوعــة مــن أماكــن 

ــن  ــدءاً م ــة ب ــداني كامل ــي الزب ــة لتغط مختلف

دوار المحطــة عنــد مركــز الريــد وحتــى ســهل 

الزبــداني وشــارع بــردى غربا مــروراً بعــن جابر 

والعــارة والســلطاني الــذي يتعــرض للقنــص 

والقصــف مــن دبابــة حاجــز الجرجانيــة حيــث 

يفــرض ســلطته الناريــة عليــه. أمــا عــن طائرات 

النظــام فرمــى الراميــل في جــوف الليــل عــى 

المدنيــن دون إصابــة أهــداف عســكرية ليصــل 

عددهــا إلى ثاثــن برميــل أســبوعياً عــى الأقــل.

ولا تــزال هــذه الحالــة قائمــة بعــد خــرق 

ــداني لوقــف  ــن النظــام وأهــالي الزب الاتفــاق ب

النــار فيــا يســعى بعــض وجهــاء  اطــاق 

البلــد لإقامــة إتفــاق آخــر إلا أن النظــام يضــع 

شروطــاً تعجيزيــة كتســليم الســاح واجــراء 

مصالحــات لشــباب الزبــداني، ومــن جهتهــا 

صرحــت الكتائــب الفاعلــة في المدينــة عــن 

ــار  ــا عــى أي وقــف لاطــاق الن عــدم اعراضه

وتتعهــد بعــدم نقضــه حايــة لأرواح المدنيــن.

وفي طريــق جديــد تســر الهدنــة الجديــدة 

الغــر واضحــة المعــالم يســعى لهــا النظــام 

بشــكل مبّطــن وقــد ذكرهــا عــر قنــاة الراديــو 

"شــام أف إم " وقنــاة تــوب نيــوز عــى لســان 

مقــدم الأخبــار قائــاً "هدنــة قريبــة في الزبداني 

ســتجنى ثمارهــا عــا قريــب" وكبــادرة حســن 

ــة مــن قبــل الأخــر تــم الإفــراج عــن ثــاث  نيّ

ــاضي 2014/4/2. ــاء الم ــوم الأربع ــاء ي نس

ليشــتد  الحصــار  عــاد  أخــرى  جهــة  ومــن 

ــذاء  ــز والغ ــول الخب ــع دخ ــداني بمن ــى الزب ع

ــود النظــام  ــا وفــرض حصــار وانتشــار لجن إليه

حــول الحواجــز وتفتيــش دقيــق للســيارات 

وهــم يتمتمــون "هيــك بدهــن الإرهابيــن 

بالزبــداني"..!

الشــاح  حاجــز  عنــاصر  أن  "عــي"  وذكــر 

يمنعــون المــارة بحمــل الغــذاء إلى الزبــداني 

بدكــن". هيــك  "أنتــو  ويكــررون 

ففــي  معدومــة  شــبه  فهــي  الأدويــة  أمــا 

الزبــداني لا يوجــد ســوى صيدليــة واحــدة 

تابعــة للمشــفى الميــداني وهــي خاويــة إلا مــن 

بعــض المســكنات وأدويــة الالتهــاب البســيطة 

في  الطبيــة  مســؤول  نضــال  ابــو  ،وتحــدث 

المدينــة لمراســل أوكســجن "صعوبــة تأمــن 

المــواد الطبيــة التــي كانــت تســتقدم مــن 

ــام  ــش النظ ــون جي ــن عي ــة ع ــات مخفي طرق

ــادة الحواجــز وزرع  ــاد الحصــار بزي إلا أن ازدي

الألغــام زاد مــن صعوبــة الأمــر".

وتقــول "ســها" وهــي طبيبــة أســنان "عنــد 

إلى  متجهــة  الحواجــز  أحــد  عــى  مــروري 

ــرنكات(  ــر )س ــة إب ــي ثاث ــد مع ــادتي وج عي

ــال  ــذرني بالاعتق ــم وأن ــم ، فأخذه ــع حقنه م

إن تكــرر الأمــر رغــم محاولتــي –الفاشــلة - 

للتوضيــح أننــي طبيبــة".

أمــا ســهل الزبــداني فيحتــاج للرعايــة والعنايــة 

ــات  لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الشــجر، إلا أن دباب

النظــام تســتهدفه بعــدة قذائــف يوميــاً مانعــة 

بذلــك الفاحــن مــن خدمــة أراضيهــم.

ــف  ــم القص ــة رغ ــات جاري ــت المفاوض ومازال

كثــرون  ويراهــا  استســاماً  البعــض  يراهــا 

في  والقتــل  للمــوت  ووقــف  أمــل  فســحة 

المدينــة الصغــرة التــي لم يبــقَ فيهــا حجــر 

عــى حجــر.

باسمة علي | أوكسجين

بقايا منزل الخوري الذي تم إستهدافه ببرميل خلال الغارات اليومية على المدينة
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يبــدأ النهــار الزبدانــي بأصــوات تتعالــى 
مــن أجهــزة اللاســلكي "عــم يذخــروا 
 bmb  ، بالمعســكر  المدافــع 
قتالــي..  موقــع  أخــدت  الحــورات 
ــي  ــد ..خل القصــف عــم يســتهدف البل
ات  ــداء المدنيــة تتضبضــب " هــذه الن
فــي  الحــرس  عناصــر  يطلقهــا  التــي 
الزبدانــي ليحطــاط المدنيــون الذيــن 
لــم يبــق منهــم ســوى 20% فقــط 
فجلهــم رحــل تــاركاً خلفــه ذكريــات 

وخــراب. ودمــار 

الحرس في الزبداني :
عــى  أخــذوا  شــباب  هــم     

عاتقهــم مراقبــة الحواجــز وإعــام 

المدنيــن بــأي حركــة غريبــة أو 

مــن  ليخففــو  دخيــل  شــخص 

. المدينــة  في  والإصابــات  الأضرار 

وللحــرس قســمان: الأول هــو الحــرس 
المدنــي وهــم شــباب مــن المدينــة 
وحاراتهــا  أزقتهــا  يحفظــون 

ومداخلهــا ينتــرون في شــوارع 

ــن  ــون ب ــا ويتجول ــة وأزقته المدين

ــة  ــون أي ســيارة غريب ــارة يراقب الم

خوفــاً مــن الســيارات المفخخــة 

أو أي شــخص غريــب يمكــن أن 

ــاكل  ــر المش ــع ويث ــف المواق يكش

،ويطلقــون النــداء عنــه ويتتبعونــه 

ــه.  ــن هويت ــد م ــم التأك ــى يت حت

ــة  ــة الثوري ــات بالجنائي ــم ص وله

ــم . ــا بينه ــاون في ــم التع ويت

العســكري:  الحــرس  هــو  والثــاني 

ومهمتهــم أكــر وأخطــر ،حيــث 

بمراقبــة  الحــرس  شــباب  يقــوم 

أيــة حركــة  الحواجــز، ومراقبــة 

للجنــود أو آليــة أو ســيارة تقــرب 

أو تبتعــد عــن الحاجــز ويخــرون 

المدنيــن بهــا ليأخــذوا حذرهــم 

ويبتعــدوا عــن أماكن الاســتهداف. 

حيــث تــم تمييــز الحواجــز بأســاء 

ــم اســتطاعها  ــز ويت خاصــة أو رم

بشــكل دائــم ليحيطــوا بــأي تقــدم 

بطــرق  تراقــب  ثــم  ومــن  لهــا 

باســتخدام  بعــد  عــن  خاصــة 

عــى  ويعــن  وغرهــا،  المناظــر 

كل حاجــز عــدة حــرس، يتناوبــون 

فيــا بينهــم ليبقــى الحاجــز تحت 

النــداءات  ويعطــون  ســيطرتهم 

عــى الأجهــزة الاســلكية "الــورور" 

ــا  ــن م ــون متيقظ ليبقــى المدني

ــات والشــهداء . ــل مــن الإصاب يقل

النشأة والبداية :
ــرس -بنوعيــه-  ــرة الح ــدأت ظاه ب

الأولى  المظاهــرات  خــروج  منــذ 

مهمتهــم  ،وكانــت  الزبــداني  في 

الأمــن  عنــاصر  تحــرك  مراقبــة 

مــن  المتظاهريــن  لحايــة 

وعنــد  المــوت  أو  الاعتقــال 

غريــب  تحــرك  لأي  ماحظتهــم 

يطلقــون إشــارات لحــرس قريبــن 

دقائــق  وخــال  المظاهــرة  مــن 

تكــون قــد تفككــت وكــا يقولــون 

الطرقــات  ويراقبــون  "فرطــت". 
وينبهــون النــاس بقــدوم الحمــات 

الزبداني.ثــم  عــى  العســكرية 

تطــور الأمــر ليصبحــوا مؤسســة 

ــد أن  ــباب بع ــرات الش ــم ع تض

دخــل الجيــش الزبــداني وتمركــزت 

النقــاط العســكرية حــول المدينــة 

لمراقبــة  مهمتهــم  فتحولــت 

وإطــاق  والدبابــات  الحواجــز 

وفــق  وتعميمهــا  النــداءات 

توليــف  يتــم  خاصــة  موجــات 

الحــذر  وأخــذ  عليهــا،  الأجهــزة 

والحيطــة وأنشــأوا مراصــد تراقــب 

الحواجــز وتطلــق النــداءات ومــن 

ــزة. ــم تعمــم عــى الأجه ث

مسؤوليات وصعوبات:
يقــول قندهــار "وهــو اللقــب الخــاص 

بســيطاً  عملنــا  كان  لأحدهــم" 
يقتــصر عــى حايــة المظاهــرة أمــا 

اليــوم فنحــن نحمــل عــى عاتقنــا 

فهــذه  المدنيــن  أرواح  حايــة 

المنــازل  تهــدم  التــي  القذيفــة 

ــاس؟"  ــام الن ــتفعل بأجس ــاذا س م

الصعوبــات  عــن  لــه  وبســؤالنا 

أن   " لنــا  تواجههــم ذكــر  التــي 

عيــون النظــام يوشــون بأماكــن 

فتنهــال  أحيانــاً  الحــرس  وجــود 

القذائــف علينــا، مــا ينشــأ الفتنة 

ــون  ــن والحــرس فيطلب ــن المدنيّ ب

منهــم مغــادرة المــكان، ومــن جهة 

أخــرى تشــويش مــن قبــل الجيــش 

عــى أجهــزة الاســلكي مــا يعيــق 

ــرات". ــداءات والتحذي ــول الن وص

هــذا الجهــاز البســيط أنقــذ حيــاة 

"في  أحمــد  أم  تقــول  الكثريــن 

لنــداءات  وفقــاً  أتحــرك  منــزلي 

الحــرس، عندمــا تتحــرك دبابــة 

المطبــخ  أغــادر  بلــودان  حــرش 

وعندمــا تســتنفر مدافــع المعســكر 

..وهكــذا"،  للحديقــة  أخــرج  لا 

ــة "لولاهــم مــا منبقــى  ــب قائل وتعق

يحميهــم". اللــه  بالزبدانــي.. 

عمــل بأجــر شــحيح وثواب 
: عظيم

أمــا عــن شروط انضــام أحدهــم 

للحــرس فيقــول يوســف "لا يوجــد 

شــروط خاصــة وإنمــا يجــب الالتــزام 
يكــون  وأن  ومدتــه،  الــدوام  بوقــت 
وصبــوراً  واضحــاً  جهوريــاً  صوتــك 
علــى عملك".هــذه المؤسســة تعمــل 
المحــي  المجلــس  إشراف  تحــت 

ــب  ــاضي رات ــم تق ــداني ويت في الزب

شــهري شــحيح ضمــن الإمكانيــات 

البســيطة للمجلــس. 

وهــم العــن الســاهرة التــي كرمهــا 

اللــه عــز وجــل في قــول النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه 

"عينــان لا تمســهما النــار، عيــن بكــت 
مــن خشــيت اللــه وعيــن باتــت تحــرس 
فــي ســبيل الله".فهــذه المســؤولية 
ــت  ــا كلف ــي يحملونه ــرة الت الكب

الكثريــن منهــم حياتهــم مثــل 

معــروف  حســين  طــارق  الشــهيد 

الملقــب بالـــ )1٩( حيــث قــى 

بقذيفــة أمــام منزلــه، والشــهيد 

الملقــب  برهــان  عــارف  محمــد 
عنــاصر  تســلل  الــذي  بالأشــبه 

منطقــة  موقعــه في  إلى  الجيــش 

عائلتــه  أمــام  وقتلــوه  النابــوع 

وغرهــم الكثــر.

لهــم مــن كل حــرٍ كل التقديــر 

والاحــرام ولهــم عنــد اللــه عظيــم 

ــواب . ــر والث الأج

بتول عبدالله | أوكسجين

رير
المجهولينتق الجنود  الحرس.. 
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دمــرت الآلــة الأســدية الاقتصــاد الســوري بمعاملــه ومصانعــه وحرقــت 

بســاتينه وحقولــه وضربــت حقــول النفــط  اذ انخفــض انتاجــه بنســبة 

٩6 % ،مــن 385 الــف برميــل يوميــاً الى 14 ألفــاً فقــط هــذا مــا ذكــره 

وزيــر النفــط الســوري متهــاً قــوات المعارضــة بتخريــب آبــار النفــط 

،ومــا زاد الأمــر ســوءاً مغــادرة رؤوس الأمــوال الكبــرة والمســتثمرين 

البــاد مخلفــن فراغــاً كبــر وفجــوة في الاقتصــاد المتهــاوي ،الــذي يحاول 

التاســك مــن خــال دعــم حلفائــه مــن إيــران وروســيا ولجــأ المــصرف 

ــاق  ــدولار وبإغ ــصرف ال ــت ســعر ال ــة الأخــرة لتثبي ــزي في الآون المرك

شركات الصرافــة وفــرض ضرائــب كبــرة عــى مــا تبقــى منهــا محاولــة 

منــه ضبــط ســعر صرف اللــرة مقابــل الــدولار ليثبــت منــذ عــدة أشــهر 

عــى قيمــة بــن 150-160 لــرة للــدولار واســتطاع فعــاً ضبطــه، بعــد 

ــكرية  ــة عس ــنطن بضرب ــح واش ــان تلوي ــرة إب ــة 300ل ــل لقيم أن وص

لســوريا ،رغــم أن قيمتــه الحقيقيــة والفعليــة تتجــاوز 400لــرة بســبب 

ــي زادت بنســبة 500%  وتحــول الاقتصــاد الســوري  غــاء الأســعار الت

ليدعــم آلــة الحــرب مــن قبــل النظــام في ظــل جــوع وفقــر طــال الغنــي 

والفقــر في ســوريا.

الغلاء ينهش بجسد السوريين:
ــعار  ــلع وأس ــة والس ــواد الغذائي ــعار الم ــى أس ــاء ع ــك الغ ــز ذل وترك

ــو الأرز 250لــرة بينــا كان قبــل الثــورة  المحروقــات ،فبلــغ ســعر كيل

بــن  25-50 لــرة ،وســعر ليــر زيــت الزيتــون ٩50لــرة وزيــت الــذرة 

400لــرة ،بينــا شــهدت ســوق الخضــار والفواكــه ارتفاعــاَ كبــراً وصــل 

ســعر كيلــو البنــدورة 225 لــرة والباذنجــان 200لــرة في المناطــق 

ــة نســبياً .ِ الهادئ

يقــول أبــو عــي إن طبخــة متوســطة لعائلتــه تكلفــه 1000لــرة ودخلــه 

لا يتجــاوز 500لــرة وهــو موظــف في البلديــة في مصلحــة الميــاه ،أمــا 

أنهــا  فذكــرت  ــن في هــدى  ــا الكائ ــن منزله ــب م تذه

حاليــا إلى بلــودان ســرا 

لــراء  الأقــدام  عــى 

ربطــة خبــز واحــدة 

أجــرة  لأن 

الســيارة 500 لــرة ويتحجــج الســائق 

بغاء البنزين .

أمــا ســائقي ســيارات الأجــرة فيشــتكون مــن 

عــدم توفــر البنزيــن في الكازيــة وأنهــم يشــرونه حــر ، بقيمــة 250لــرة 

ــرور عــى الحواجــز خشــية  ــدرة الســائق الم ــدم ق ــر الواحــد أو ع للي

ــل  ــداني "أعم ــرة في الزب ــيارة أج ــائق س ــد س ــر أحم ــا ذك ــال ك الاعتق

عــى ســيارتي منــذ شروق الشــمس حتــى المغيــب وعنــد مــروري عــى 

ــت  ــا وإن رفض ــون ثمنه ــام ولا يدفع ــياء وطع ــون أش ــا يطلب ــز م حاج

ــال ". ..فســيأخذون الســيارة وســأكون عرضــة لاعتق

تقارير :
ومــن جهــة أخــرى ذكــر تقريــر الأمــم المتحــدة في نهايــة العــام الســابق 

" خــسر الاقتصــاد الســوري حتــى النصــف الثــاني مــن 2013,  مــا 

مجموعــه 103 مليــارات دولار, منهــا 4٩ مليــارا في 2012". واعلــن 

ــاع  ــائر قط ــاضي, أن خس ــول الم ــوريون في أيل ــميون س ــؤولون رس مس

ــار  ــة 2,2 ملي ــار دولار, والصناع ــف ملي ــار ونص ــت ملي ــياحة بلغ الس

. دولار 

وأفــاد تقريــر  آخــر للأمــم المتحــدة  "أن نصــف الســكان البالــغ 

ــن  ــر, و4,4 ماي ــط الفق ــت خ ــوا تح ــخص بات ــون ش ــم 23 ملي عدده

منهــم يعانــون فقــر مدقــع. وبلــغ معــدل البطالــة 48,6 بالمئــة " .مــا 

ــا. ــكل جوانبه ــوريا ب ــي لس ــراب حقيق ــذر بخ ين

اقتصاد حرب:
ــن  ــة م ــو مجموع ــرب وه ــاد ح ــوري إلى اقتص ــاد الس ــول الاقتص فتح

ــة  ــة  لتعبئ ــل الدول ــن قِب ــا م ــم اتخاذه ــي يت ــوارئ الت ــراءات الط إج

ــوارد  ــاج الم ــام إنت ــو نظ ــرب وه ــرة الح ــال ف ــاج خ ــا للإنت اقتصاده

وتعبئتهــا وتخصيصهــا لدعــم المجهــود الحــربي فقــط  وتتضمــن بعــض 

التدابــر التــي يتــم اتخاذهــا زيــادة معــدلات الضرائــب، وكذلــك طــرح 

برامــج تخصيــص المــوارد. إلا أن النظــام الســوري لا يعبــأ الانتــاج بــل 

يضربــه ويخربــه ويحــرق كل مــا يمكنــه أن يدعــم المواطنــن ويخفــف 

أعبــاء الحيــاة اليوميــة تــاركاً خلفــه مجاعــات وتراجــع بالنمــو وخــراب 

يشــمل البنيــة الاقتصاديــة بــكل قطاعاتهــا الزراعيــة والصناعيــة بســبب 

توجيــه كل نتاجهــا المتبقــي –بعــد هــدم جلـّـه – لدعــم 

الحــرب وشراء الذخــرة ، وعــاوة عــى 

ذلــك الديــون الضخمــة 

التــي ترتــب 

ــا  ــة نتيجــة جلبه عــى الدول

ــون  ــن يدعم ــا الذي ــن حلفائه ــلحة م للأس

ــب طــرف ضــد طــرف آخــر. الحــرب ويقفــون لجان

وأصبحــت الأولويــة  بالنســبة للمواطــن الســوري لقمــة العيــش وهــي 

ــاط  ــع في نش ــط تراج ــذاء, وس ــود والغ ــية كالوق ــواد الاساس ــن الم تأم

العديــد مــن القطاعــات الانتاجيــة . بعــد انهيــار ســلمية الثــورة وتحول 

النــزاع لمســلح   أودى بحيــاة 140 ألــف شــخص وشرد أكــر مــن عــرة 

مايــن شــخص بــن نــازح داخــي ولاجــئ خارجــي .

صاد
قت

ا

ضحى غازي | أوكسجين

الخراب يعمّ الاقتصاد السوري ويتحول لاقتصاد حرب
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منبــه  وكان  دمشــق  الوجهــة 

القذيفــة  تلــك  الاســتيقاظ 

قمــة  مــن  المألوفــة  المدفعيــة 

الجبــل عــى أحــد الجــدران التــي 

قطعــاً مــررت بإحــدى مراحــل 

الطفولــة  مــن  حيــاتي  تطــور 

ــار  ــار بإنتظ ــدأ النه ــباب . ب للش

إلى  المســافرة  الباصــات  أحــد 

المجهــول ركبــت وســلمّت نفــي 

بأغلبهــم  المــرور  بعــد  للقــدر 

ــرة  ــات للم ــذوا الهوي ــا أخ توقفن

أذكــر،  لا  الثامنــة  أو  الســابعة 

ــى زر  ــط ع ــاً يضغ ــرب مسرع اق

الجهــار الاســلكي يطلــب مــن 

ــة عــر  الســيارة.  بذهــول أربع

راكبــاً خائفــاً مــن أن يكون إســمه 

الــوارد في آحــاد مــن عــرات 

التقاريــر اليوميــة المســلمة نــادى 

ــاه  ــول عين ــا تج ــمي مبتس بإس

بعينــيّ، الجميــع يتســائل مــن 

ــن  ــاً م ــت خج ــو نطق ــم ه فيه

دمــع أمــي حــن ســيصلها الخــر 

خائفــاً عــى أبي مــن مــوت روحيّ 

ــا(( نظــرة لا أنســاها  ــم ))أن محتّ

وعيــون حاقــدة وصــوت متبجــح 

))ميــة  الواحــد  بالحــرف  قــال 

أهــا وســها شرفــت واللــه ((، 

في لحظــات النــزول و انتظــار كل 

راكــب ليفســح لي الطريــق لأصــل 

إليــه يخاطــرني ألف ســؤال )) كم 

مــن الوقــت ســأبقى ؟؟ كــم مــن 

الــضرب ســأتحمل ؟؟ كــم شــخص 

ــوني ؟؟ كــم  ســيتكلم أنهــم أعتقل

وكــم وكــم ؟؟((. اقربــت منــه 

معاهــداً نفــي عــى الصمــود 

حتــى  ولــو  الخــوف  وعــدم 

بمنظــري الخارجــي دون الداخــي 

لأن قلبــي قــد وَقـَـعْ منــذ تقدّمــه 

بجانبــه  مشــيت  نحونــا.  الأول 

بــكل احــرام مبــدئي منــه كان 

يمســك بي مــن ذراعــي خوفــاً مني 

مــع أنــه هــو مــن يحمــل الســاح 

ــي  ــيارة الت ــن الس ــرب م ــا نق كن

اســتدعاها وأحامــي وأفــكاري 

كل  مــع  مبتعــدة  تغــادرني 

ــصر  ــح الب ــا بلم ــوة أخطوه خط

ــي رأسي  ــا يغط ــت بداخله أصبح

ــي  ــذي أهدتن ــص ال ــك القمي ذل

أيــاه ))هــي(( .. بــدأوا  بالــضرب 

ــرف  ــرة الأولى أع والشــتائم فاللم

أن الحــواس الخمســة ممكــن أن 

تتبــدل فبعــد إطفــاء مــا تــراه 

عينــاي أصبحــت أرى مــن خــال 

مســامات الجلــد الحمــراء بفعــل 

أســلحتهم.  وأخمــص  أيديهــم 

الوقــت  مــن  لكــم  لم أحســب 

ــا كان لي  ــا وقته ــتغرق وصولن اس

شرف التجربــة لأول مــرة النــزول 

الوجهــي مــن ســيارة ومــذاق تلك 

عــدم  أتمنــى  التــي  الدرجــات 

الصعــود عليهــا ســمعته بعــد 

ــا  ــاً )مهمتن ــه قائ ــك كان صوت ذل

وصلنالكــن  لهــون  خلصــت 

ــبعوه  ــب وش ــل كل ــود ه ــاه خ ي

حريــة( أصــوات الأبــواب لا تغادر 

أذنــاي وهــي تفتــح لتوصــد بعــد 

مــروري مجــروراً عــى أرض رواق 

عــى  الجلــوس  عنــد  طويــل 

ــداي  ــه بي ــت حائط ــي لامس ركبت

مكبلتــان خلفــي أحــاول تحريــك 

رأسي لأنــزع قميصهــا عنــي لأرى 

أيــن أنــا .كان أخــر مــا أحسســت 

بــه قبــل الاســتيقاظ بــن مــن 

الحريــة  جــرم  يشــاركونني 

ضربــة مــن ســاق الســجان عــى 

النظــر  حاولــت  عندمــا  رأسي 

إختــاط  كان  ســمعته  مــا  أول 

صــدى الأصــوات غــر المألوفــة 

ــه  ــد لل ــول ))الحم ــت تق لي وكان

بلــش يفيــق ويصحــى((، بعــد 

عــدة ســاعات بزنزانــة مســاحتها 

لا تتجــاوز الأربعــة أمتــار مربعــة 

ــن  ــخص م ــكانها 63 ش ــدد س وع

ــا  ــمعت به ــي س ــق الت كل المناط

في حيــاتي أو مــن التــي لم أعــرف 

ــا.  ــادي أص ــودة في ب ــا موج أنه

ــف  ــرع المضُي أخــروني بإســم الف

الأهتــام  كنــت  وطبعــاً  لي 

اعتبــار  عــى  للجميــع  الأكــر 

ــدأت  ــم،  ابت ــد بينه ــي الجدي أننّ

ــة  ــكل وبفوضوي ــن ال ــئلة م الأس

مزعجــة ))مــن ويــن أنــت -ليــش 

جابــوك لهــون شــو مســوي -شــو 

أســم هــل جمعــة -كيــف درعــا 

وشــو صــار بريــف الشــام - في 

ــدة - في شي  ــقاقات جدي شي أنش

ــك  ــمعنا في عفــو((، بتل ــو س عف

اللحظــات السريعــة لم أدري لمــن 

أنصــت أو لمــن ســتكون أجوبتــي 

فجــأة ســكت الجميــع منصتــاً 

بــاب  حديــد  صريــر  لصــوت 

ــدأت  ــح ب ــت الفت ــة في وق الزنزان

ــا  الدعــوات للــه مــن الجميــع )ي

رب مــا كــون أنــا يــا رب مــا يطلع 

ــر  ــجان ونظ ــل الس ــمي(، دخ أس

إلّي كــا الجميــع فعــل )فقــت 

ــت  ــك مت ــب فكرت ــن الكل ــا أب ي

اللــه لا يــردك(، ثــم رحــل لتعــود 

مــدة  بعــد  ســائلةً،  الأصــوات 

مــن اعتقــالي أصبحــت أعــرف 

تفاصيلهــم  أعــرف  و  الجميــع 

مــن  كثــر  حتــى  ومناطقهــم 

الــذي  والســبب  خصوصياتهــم 

كانــت  هنــا.  إلى  بهــم  أودى 

السياســة المتبعــة هنــاك تــرك 

ــة  ــرة طويل ــد ف ــخص الجدي الش

ــتدعائه  ــل اس ــة قب ــل الزنزان داخ

للتحقيــق ليكــون محطــاً نفســياً 

ــا  ــا تحــن ســاعته بفعــل م عندم

لــه مــن ســبقه مــن  ســرويه 

وأســاليبه  التعذيــب  قصــص 

ــروح  ــدم والج ــر ال ــل مناظ وبفع

عنــد  ســراها  التــي  والكســور 

ــارة أحــد مــن جرانــه في ذات  زي

ــذي  ــق وال ــك المحق ــة لذل الزنزان

ــى  ــاً ع ــب محمّ ــود في الأغل يع

بطانيــة لأنــه ببســاطة وصــل حــد 

ــرة .  ــه الأخ ــظ أنفاس ــوت يلف الم

في ذلــك المســاء وبعــد إطفــاء 

النــوم  عــى  لإجبارنــا  الأنــوار 

وبعــد ســاعة تقريبــاً خطــوات 

بصــوت  ممزوجــة  سريعــة 

ــة  ــن وصراخ أجوب ــئلة المحقق أس

المعرفــن فتــح البــاب ونــادى 

الخــوف  يتملكنــي  لم  إســمي 

ــه غــادرني خائفــا مــن  حينهــا لأن

بطشــهم فخــوفي هــرب خائفــاً 

وقفــت وتقدمــت أســمع مــن 

يتمتــم  حــولي  عينــاه  أغلقــت 

يكــون  -ربي  يحميــك  ))اللــه 

أيديهــم  يشــل  اللــه   - معــك 

ســلفاً(( وكان أكــر مــا أســتوطن 

دد
لع

ف ا
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عمرو عادل | أوكسجين

السجّان  حضرة  في 
)الشعب هو الزائر الوحيد(..!!
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ذهنــي حــن همــس أحدهــم 

ــم صحيانــن يــا شــباب  ))خليك

مشــان بــس يرجعــوه نغســلو 

ونخفــف  جروحــو  ونضمدلــو 

لمــاذا  أدري  أكــن  لم  عنــو((، 

في  الأولى  تجربتــي  فهــذه 

التحقيــق مضيــت برفقة الســجان 

ــذي أراه  ــوء ال ــك الض ــاه ذل بإتج

مــن تحــت عصابــة عينــاي أو 

بلغــة  أصطاحــاً  يســمى  مــا 

)الطميشــة(دخلت  المعتقــات 

وبــدأ الصــوت يقــرأ مــن رأس 

الصفحــة التــي تحمــل إســمي 

ــادي إلى  ــخ مي ــن تاري ــا كان م م

ــدأ  ــا ب ــالي ك ــوتي الإعتق ــوم م ي

جســدي بســاع ترانيــم الصــوت 

المصنــوع محليــا مــن كابــات 

الكهربــاء وأحزمــة عنــاصر الفــرع 

وأخشــاب أشــجار أكلــت مــن 

ثمارهــا كثــراً كانــت الأســئلة لا 

ترقــى للجــواب كجــواب الــصراخ 

منــي عــى كل ضربــة أتلقّاهــا 

ثــواني  لي  يــرك  كان  حيــث 

معــدودة لألتقــط أنفــاسي. كنــت 

قــد ســمعت مــن أحــد رفاقــي أن 

ــضرب  ــراف ي ــدلي بإع ــذي لا ي ال

ــم  ــب ث ــارد التعذي ــام م ــراً أم كث

يــرك ومــن يتكلــم فيحكــم عــى 

نفســه بتكــرار الزيــارة لتصبــح 

يوميــة لذلــك المحقــق المتعّطــش 

لملــئ أوراقــه بالإعرافــات ولــو 

كانــت مــن نســج الخيــال أحيانــاً، 

بدمــاء  غرفتــه  بــاط  وملــئ 

ــررت الصمــود تحــت  المعــرف ق

العســكرية  البســاطر  ضربــات 

الاســعة  الرمــان  وقضبــان 

المنقوعــة جيــداً بالمــاء وفــوق 

أرض تامســها أصابعــي بحيــاء 

بأنبــوب  يــداي  مــن  معلــق 

يتــدلى مــن الســقف وكل مــن 

مــر مــن جانبــي مــا نســاني مــن 

ضربــة أو شــتيمة بعــد عــودة 

الصمــود مــن شــفى حفــر البــوح 

ثاثــة  بعــد  لرفاقــي  أعــادوني 

ــر  ــت الكث ــة رأي ــام عــى بطاني أي

منهــم قبــي يعــودون عليهــا بعــد 

ســاعات مــن عنايتهــم وكــادات 

ــر  ــاق الكث ــاردة وإلتص ــاه الب المي

ــرة  ــة الصغ ــا الغرف ــم في زواي منه

لدخــول  المجــال  لي  ليفســحوا 

ــن  ــة أنفــاسي مــن ب ــواء وسرق اله

ــر  ــل المنت ــة والقم ــة النتان رائح

لأكــون  أســتفقت  المــكان،  في 

ــروي  ــذي ي ــد ال البطــل مــن جدي

مــا حصــل معــه كأنــه حكــواتي في 

أحــدى مقاهــي دمشــق الشــعبية.

ترُكــتُ حتــى تــم إطــاق سراحــي 

وشــكرت  الجــدران  تلــك  بــن 

الصمــود عــى عــدم البــوح مــراراً، 

أصبحــت مــن القُدامــى في داخلها 

ربهــم  إلى  غــادروا  فكثــرون 

ــها  ــة نفس ــى البطاني ــتلقّن ع مس

ومنهــم مــن خــرج حــراً ليولــد من 

ــم  ــا عليه ــرون تعرفّن ــد وكث جدي

ممــن أتــوا للزيــارة كحالنــا، بــدون 

أي جهــد أصبحــت أمــي عــى 

مســمعهم الأســئلة التــي ســمعتها 

ــول الدعــوات  ــارتي وأق ــدء زي في ب

تنطلــق  بحــة  كل  في  المعهــودة 

ذلــك  حنجــرة  مــن  مناديــةً 

ــاليب  ــى أس ــا ع ــجان، تعرفن الس

مــا  فمنهــا  أجمعهــا  التعذيــب 

جرّبنــاه ومنهــا مــا تــم اســتحداثه 

كالكهربــاء  الاحقــة  الفــرة  في 

ــسر  ــرسي يك ــاني )ك ــرسي الألم والك

فيــه ظهــر المعتقــل( وكان مــن 

أشــدها قرفــاً وجبنــاً وحقــداً و 

أعــادوا  للنفــس حــن  تحطيــاً 

ــوده إلا  ــى وج ــي ع ــاباً لم يم ش

ســاعات تفــوح منــه رائحــة الــدم 

والســائل المنــوي والبــول بعــد 

وعــي  بــا  وكان  أغتصبــوه  أن 

أبــدا مخبــولا بــكل مــا تعنيــه 

ــاب  ــى فالإغتص ــن معن ــة م الكلم

ــي  ــس كغــره مــن الجــروح الت لي

الزمــن  مــع  وتذهــب  تندمــل 

فهــي ســتبقى جــرح عقــي نفــي 

لـــ لحظــة المــوت لا يشــفى أبــدا،  

المتكــررة  البــاب  فتحــات  ًبــن 

إســمي  عــاد  مســاءً  و  صباحــا 

لســان  عــى  مجــدداً  ليظهــر 

الســجان لكــن بوقــعٍ مختلــف 

مــن  الــروح  أعــادت  بكلــات 

جديــد ))جيــب غراضــك وتعال((، 

ممــن  التهنئــة  عبــارات  بــن 

ــن  ــرة وب ــك الف ــي تل ــوا مع قض

بــكاء اشــركت بــه مــع الكثريــن 

بأملهــم  و  خروجــي  بفرحــة 

مســبحتي  التقطــت  بالخــروج، 

حبــات  مــن  صنعتهــا  التــي 

الزيتــون وخيطــان البطانيــة التــي 

نمــت عليهــا وخرجــت لأســتلم 

باقــي أغــراضي وهويتــي التــي 

شــيئ  لا  لي  بالنســبة  أصبحــت 

بعــد الــذي شــاهدته وســمعته في 

ــث لم  ــدي" حي ــجون "بل ــة س أقبي

ــروج  ــمُّ بالخ ــا أه ــتحضرني وأن يس

ــرع إلا  ــي للف ــاب الخارج ــن الب م

قــول شــاعر مــن كتــابٍ لطالمــا 

ــر و  ــه كل تعاب ــال، في دُرِّسَ لأجي

قصــص وبطــولات والأشــعار التــي 

بالحريــة: تتشــدّق 

يــا ظــام الســجن خيّــم   إننــا 

ــام ــهوى الظـــ نــ

لـــيس بـعـــد الليـل إلا   فجر مجد 

مى يتسا

الحريــة لــكل معتقــل يطبــع عــى 

ــه  ــزز بأنفاس ــة المقّ ــدار الزنزان ج

المجروحــة  المذلولــة  الاهثــة 

بهــا  ليختــصر  قصــة,  المشــتاقة 

معانــاة شــعب طلــب الحريــة 

ــم  ــر بك وســيصلهاننتظركم ..نفتخ

..لــن ننســاكم.
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طــارت مــن الفرحــة عندمــا أخرتها 

أن والدتهــا ســتعود يــوم الأحــد وأن 

أخويهــا ســيقضون معنــا عطلــة 

ــد أن  ــه بع ــادم بأكمل ــف الق الصي

ينهــــوا امتحاناتهــن في دمشــــق.

تفــارق  التــي  الأولى  المــرة  إنهــا 

ســحر ابنتــي والدتهــا فهــي تلتصــق 

الصالــون  في  اليــوم  طــوال  بهــا 

ولا  النــوم  غرفــة  وفي  والمطبــخ 

ــام  ــد ان تن ــا الا بع ــادر سريرن تغــ

فأحملهــا إلى سريرهــا في الغرفــة 

الصبــاح  في  لتســتيقظ  المجــاورة 

تعاتبنــا غاضبــة لأننــا لم نركهــا تنــام 

بيننــا الى الصبــاح.

زوجتــي أم ســامر غادرتنــا مُكرهــة 

وامتحاناتــه  مريضــاً  كان  فســامر 

عــى الأبــواب هــو وأخــوه وكان من 

الــضروري ان تكــون الى جانبهــم 

ســامر  ان  ســمعت  أن  فبمجــرد 

بالفــراش وفي منــزل شــقيقتها في 

دمشــق لم يعــد يهــدأ لهــا بــال 

متجشــمة  إليــه  ســافرت  حتــى 

عنــاء ومخاطــر الســفر مــن حلــب 

الى دمشــق رحلــة كنــا نقطعهــا 

بأربعــة ســاعات واليــوم تأخــذ منــا 

يومــن عــى الطريــق وكأنهــا رحلــة 

الشــتاء والصيــف!

ــة  ــا فرح ــحر إلى غرفته ــت س رجع

تحــاكي عرائســها وألعابهــا وتخرهم 

ــا  ــد مام ــة الاح ــا جاي ــةً: "مام فرَحِ

ــه الاحــد" جاي

بعــض  تصحيــح  أتابــع  جلســت 

اوراق امتحانــات الطــاب عنــدي 

عــى ضــوء الشــاحن الهزيــل فلقــد 

بــدأ المســاء الثقيــل كمقدمــة لليــلِِِ 

معتــم يفــرد عباءتــه الســوداء بــكل 

فظاظــة غــر مكــرث بنــا فلقــد 

اصبــح يعلــم ان الكهربــاء لدينــا 

كل  ســويعات  تزورنــا  اصبحــت 

أســبوع ولم يعــد هنالــك قاهـــر 

ــاء  ــواحن كهرب ــوى شـ ــه سـ لظام

عـــاجزة او شـــموع تدمــع اكر ما 

تـنر.

ــاع  ــنة لانقط ــك حس ــن هنال لم تك

الكهربــاء ســوى أننــا تعودنــا أن 

ــدوء  ــراً واله ــا مبك ــد الى بيوتن نخل

فالمقهــى  الحــي،  ســـمة  أصبــح 

أقفــل مــن أشــهر ولم نعــد نســمع 

ــفلوا  ــران أن اقـ ــصرخ بالج ــد ي أح

الراديــو او اخفضــوا صــوت التلفــاز 

ــو بكــري يؤجــر ســطح  ولم يعــد اب

عارتــه لإقامــة الأفــراح كل يــوم 

ــدلاع  ــل ان ــه قب ــاح كعادت الى الصب

ــورة. الث

في الاســابيع الماضيــة كانــت هنالــك 

ســيمفونية يوميــة مــن أصــوات 

الرصــاص والقذائــف تشــغلنا طيلــة 

الليــل ومــع مــرور الوقــت تعلمنــا 

ان ننــام عــى وقــع إيقاعهــا وفي 

الصبــح نســأل عــن أماكــن ســقوط 

القتــى،  عــدد  وكــم  القذائــف 

وكأننــا  طبيعيــا  أصبــح  ســــؤال 

نســال عــن نتيجــة مبــاراة كــرة 

قــدم فاتنــا مشــاهدتها.

فجــأة وكأن زلــزال ضرب البنايــة 

تراقصــت جــدران المنــزل وشــعرت 

وكأن هنالــك قــوة خفيــة حملتنــي 

مــن كــرسي ورمتنــي الى إحــدى 

زوايــا الغرفــة وأثــاث المنــزل تراكــم 

ــعر  ــي أش ــات جعلتن ــي، لحظ فوق

وكأن يــوم القيامــة قــد حــــل و 

أذني  في  مــازال  الانفجــار  صــدى 

والعتمــة والغبــار والدخــان شــكلوا 

ناظــري،  أمــام  متتاليــة  جــدران 

ــىء  ــدي وببط ــس جس ــدأت أتلم ب

مــن  قدمــاي  اســرجعت  شــديد 

تحــت الحطــام و علمــتُ أن رجــي 

ــدم كان  ــت فال ــد اصيب ــسرى ق الي

أتحسســه  منهــا  دافئــا  يجــري 

أراه ان  بيــدي دون 

حينهــا  ادري  ولا  ســحر  صرخــت 

أســتنجد  هــل  صرخــت  لمــاذا 

اطمــن  لــكي  ام  بطفلــة صغــرة 

عليهــا وعدت اصرخ ســحر ...ســحر 

لســحر..!! ولكــن لا صــوت 

رجــل  عــى  كالمجنــون  قفــزت 

جواد أسود | أوكسجين

صة
ق

)قصة واقعية من أطلال حلب(  سَـــحَرْ   
ً
وداعـــا

فــي  المذكــورة  الطفلــة  لنفــس  ليســت  الصــورة 
تــروى قصتهــا لــم  أخــرى  لطفلــة  إنمــا  القصــة، 
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الاقتصــادي  الخنــاق  يشــتد 

ــدل  ــداني و تتب ــة الزب ــى مدين ع

ــاس للســوء، فاللحــوم   أحــوال الن

ــن   ــن أحــام الزبداني ــت م أصبح

المــواد  دخــول  منــع  بســبب 

الغذائيــة إلى المدينــة الصامــدة 

ــن  ــعار م ــاء الأس ــة وغ ــن جه م

ــعر  ــغ س ــث بل ــرى، حي ــة أخ جه

كيلــو لحــم الغنــم 2500 لــرة 

بينــا لحــم البقــر 1800 لــرة، 

مــا جعــل كثريــن يســتثنوه مــن 

بالزيــت  يســتبدلوه  و  حياتهــم 

الخبــز  احتــل  و  والســمن، 

حياتهــم. في  الأولويــة 

الزبــداني  شــباب  لــدى  لكــن 

الحــل، فمــع اقــراب شــهر رمضان 

ــوا  ــر أن يقوم ــرر الكث ــم ق الكري

بربيــة بعــض المــواشي كالغنــم 

ــب  ــاج حس ــاَ الدج ــز وأيض والماع

فنحــن  عائلــة.  كل  احتياجــات 

وأغلــب  الربيــع  فصــل  في  الآن 

ــا  ــا م ــع صغاره ــات تض الحيوان

الزبــداني  في  أعدادهــا  مــن  زاد 

ــا  ــون شرائه ــاس يطلب ــح الن وأصب

لرخــص ثمنهــا.

الصغــرة  النعجــة  وبلــغ ســعر 

الدجاجــة  أمــا  7000لــرة، 

البيّاضــة فيبلــغ ســعرها 1000-

ــري  ــن أن تش ــرة، أو يمك 1200ل

ــك  ــخص يمل ــذه لش ــض وتأخ البي

ــاّ في  ــة يدوي ــض مصنع ــة بي فقّاس

 21 بعــد  وتســتلمهم  الزبــداني 

يــوم "صيصــان" مقابــل أن يأخــذ 

الأخــر نصفهــم اذا أردت تفقيــس 

عــرة مــن البيــض تدفــع عــرة 

ــة. ــب الفقاس ــرى لصاح أخ

يشــرونها  لا  النعــاج  هــذه 

للتجــارة وإنمــا تــربى ليتــم ذبحهــا 

فيــا بعــد وقــت الحاجــة ويخُّزن 

الكهربــاء  لأن  لحمهــا مطبوخــاً 

ولا  طويلــة  لفــرات  مقطوعــة 

يمكــن حفظهــا في الثاجــة، أمــا 

ســتعطيك  فهــي  الدجاجــات 

ــة  ــدي الطــازج بتكلف ــض البل البي

ســعر  وصــل  أن  بعــد  زهيــدة 

1500لــرة  لـــ  البيــض  صحــن 

وســعر البيضــة الواحــدة50 لــرة، 

ــل  ــح و تحص ــة تذب ــد الحاج وعن

عــى اللحــم بأقــل مــن ســعره في 

الســوق.

هكــذا يحــضر أهــالي الزبــداني 

التــي  القادمــة  للأيــام  العــدة 

الحــال  يشــتد  أن  يتوقعــون 

عليهــم ويضيــق أكــر فأكــر فهــم 

ــا  ــي ترويه ــة الت ــون بالحكم يؤمن

لتــأكل،   اعمــل  لنــا  الجــدّات 

ذهبــاً. فالســاء لا تمطــر 

واحــده أحــاول ان أتلمــس الطريق 

الــركام  خــال  مــن  غرفتهــا  الى 

ــا  ــقطت وأن ــرة س ــم م ــم ك لا اعل

ــدودة  ــوات المع ــك الخط ــع تل اقط

ــدأت اســمع اصــوات  الى غرفتهــا ب

ســكان الحــي وصراخهــم وبكائهــم 

آخــر  وقــت  أي  مــن  إلّي  أقــرب 

وعندمــا وصلــت إلى غرفتهــا عرفت 

ــارت  ــى انه ــة المبن ــبب فواجه الس

بالكامــل وأصبحــت الغرفــة اقــرب 

الى شرفــة مفتوحــة عــى الشــارع.

بالشــارع  الســيارات  انــوار 

جعلتنــي أميّــز جســد ســحر وهــي 

تحــت الــركام فلقــد انهــار الجــدار 

بالكامــل باتجــاه داخــل الغرفــة 

يخفــي  ان  ابى  الحطــام  لكــن 

الجميلتــن  الصغرتــن  قدميهــا 

وجههــا  اخفــى  بأنــه  واكتفــى 

ــركان  ــا تتح ــت قدماه ــريء كان ال

كانتــا  نعــم  تخيلــت  هكــذا  او 

تتحــركان مرتجفتــان كأنهــا تــضرب 

الارض بقدميهــا كعادتهــا عندمــا لا 

نلبــي لهــا طلبــا.

أحــاول  وانــأ  بالــصراخ  بــدأت 

كالمجنــون إزاحــة ركام الحجــارة 

ــن  ــت ب ــتطعت، كن ــا اس ــا ف عنه

الوعــي والــا الوعــي أعمــل يــداي 

القاتــل  الجــدار  حجــارة  برفــع 

ــف  ــن وكي ــن أي ــم م ــا ولا اعل عنه

وصــل الجــران إلينــا، والظاهــر أن 

الإنفجــار لم يبــقِ بابــاً او نافــذة 

أننــي  تصــور  بعضهــم  بالحــي 

مصــاب فحــاول ان يحملنــي بعيــدا 

وأنــأ اجاهــد بالوصــول مــرة اخــرى 

ســحر  فيهــم  وأصرخ  ســحر  الى 

انقــذوا ســحر.

ــرت  ــاعات لا أدري م ــق أم س دقائ

طويلــة أم قصــرة، اختلــط فيهــا 

ــاء  ــع الدع ــصراخ م ــع ال ــكاء م الب

ــن  ــركام ع ــة ال ــن إزاح ــوا م لينته

بــن  احدهــم  حملهــا  ســحر 

ــم  ــم انتق ــول الله ــو يق ــه وه يدي

ــا  ــه ي اللهــم انتقــم ....لرحمــك الل

صغــرتي.

حينهــا شــعرت أن قدمــي فعــاً 

مصابــه لأنهــا خانتنــي ولم تعــد 

تقــوى عــى حمــي فوقعــت مــن 

بالبــكاء  أجهــش  أرضــاً  جديــد 

وأصرخ في وجــه مــن يحمــل ســحر 

ــل  ــحر لا تق ــي س ــا اعطن أن هاته

ــت. مات

صمــت جميــع مــن حــولي وحمــل 

في  ووضعهــا  إلّي  ســحر  الرجــل 

حجــري كان جســدها مــازال دافــئ 

أو هكــذا خُيّــل لي كي أوهــم نفــي 

مســحت  حيــة  مازالــت  بأنهــا 

الغبــار عــن وجههــا واقربــت مــن 

وجههــا أقبّلــه ومــن أذنهــا أهمــس 

لهــا:

ســحر حبيبتــي لا تنامي اســتيقظي 

ــا  ــأتي مام ــدّلي مابســك فغــداً ت وب

ثيابــك  لأن  منــك  وســتغضب 

متســخة مغــرة ممزقــة

ســحر لا تنامــي مامــا تريــد ان 

بانتظارهــا. انــت  تكــوني 

ــيخ  ــو ش ــي وه ــاري من ــرب ج اق

ــه  ــي الل ــدوء اتق ــول به ــل ليق جلي

ــا  ــهيدة إنه ــبها ش ــك واحتس بنفس

ــة ــور الجن ــن طي ــر م الآن ط

قلــت يــا شــيخى ولمــا لا تبقــى 

طــرا مــن طيــور الارض أنــا وامهــا 

ــد. ــا بع ــبع منه لم نش

قــال يــا ابــو ســامر انــت رجــل 

ــل  ــا رجــل وق ــم ي ــل ق مؤمــن عاق

ربي إني أحتســبها عنــدك شــهيدة 

وشــفيعة لي إنـّـا للــه وإنـّـا إليــه 

لراجعــون.

اأيضــا  شرشــفاً  احدهــم  أحــضر 

ــحر إلى  ــت س ــه فضمم ــا في ليلفّه

ــد  ــا أح ــاً ان يأخذه ــدري رافض ص

ــا  ــل له ــاول ان أنق ــي وكأني اح من

مــن  لتحيــا  روحــي  مــن  شــيئاً 

جديــد.

مــن  القمــر  لأرى  راسي  رفعــت 

خــال الغرفــة العاريــة يتوســط 

الســاء رأيــت وجــه ســحر يبتســم 

القمــر  اســتدارة  خــال  مــن  لي 

ــا  ــت حينه ــة فعرف ســعيدة ضاحك

ــت. ــد مات ــحر ق ان س
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ــر الســاحل   ــه أن معركــة تحري مــا لا شــك في

تعتــر خطــوة هامــة في  طريــق اســقاط النظــام 

ــا  ــن أنه ــا الرئيســية م ــع اهميته الســوري وتنب

ــت  ــام اذا تم ــأن النظ ــا ب ــا مزعوم ــي حل تنه

يعلــن دويلــة في  قــد  بدمشــق  محاصرتــه  

الســاحل الســوري فتكــون معركــة الســاحل  

ــع هــذا التصــور  ــان الجمي ــن اذه اســقطت م

ــف . المتخل

حيــث أن فكــرة دويلــة علويــة محكــوم عليهــا  

بالفشــل ولــو كان هنالــك امــل لنجــاح دويلــة 

كهــذه  لكانــت فرنســا وانكلــرة  اعتمــدت 

ــة  ــمت خريط ــا رس ــي عندم ــيم المذهب التقس

المنطقــة وفقــا لســايكس بيكــو. خصوصــا وأن 

هــذا الطــرح كان بمخيلتهــم اول الامــر ووجــدوا  

أنــه غر قابــل للحيــاة, ناهيك عــن أن الحكومة 

طلبــا  رفضــت  الاســتقال  قبيــل  الفرنســية 

لوجهــاء العلويــن يطالــب الخارجيــة الفرنســية 

ــورة  ــم ممه ــجلة لديه ــة مس ــال وثيق ــن خ م

ــا  ــن بينه ــة كان م ــخصيات علوي ــل ش ــن قب م

جــد الرئيــس حافــظ الاســد بمنحهــم الاســتقال 

ــب.  ــت فرنســا هــذا الطل وأيضــا تجاهل

الســاحل  عــى  علويــة  دويلــة  اقامــة  أن 

الســوري يعنــي انهــاء تلــك الطائفــة والحكــم 

ــل الشــيخ صبحــي  ــا لتحلي ــاء وفق ــا بالفن عليه

ــه  ــزب الل ــابق لح ــام الس ــن الع ــي الام الطفي

ــي  ــيج اجتاع ــكنها نس ــاحل يس ــة الس فمنطق

العــربي  فيهــا  والمذاهــب  الاعــراق  متنــوع 

ــني   ــلم الس ــا  المس ــردي وفيه ــاني والك والرك

والمســيحي والارمنــي والعلــوي والإســاعيي 

ــا  ــرا عرقي ــي تهج ــذه يعن ــة كه ــة دويل وإقام

لايمكــن تجاهلــه اقليميــا ودوليــا  كــا أن حــصر 

ــة  ــة العلوي ــولاء الطائف ــة ب ــة المزعوم الحكوم

عــى شريــط ســاحي ضيــق يجعــل منهــا صيــدا  

ــوار    ــل الث ســها مــن قب

ــي  ــة الســاحل تعن ــة الى أن معرك هــذا بالإضاف

فتــح كافــة الجبهــات بوجــه النظــام فــا تكــون 

هنالــك منطقــة بمنــأى عــن حركــة التحريــر

النظــام  لشــبيحة  التحصــن  حالــة  وتنهــي 

في قــرى ومــدن الســاحل وتقطــع خطــوط 

الامــداد بــن الشــال والجنــوب كــا ان عمليــة 

التحريــر للموانــئ تقطــع الامــداد البحــري 

للنظــام والــذي يعتــر حاليــا الريــان الرئيــي 

ــام  ــاة النظ ــتمرار حي لاس

كــا ان تحريــر الســاحل مــن قبــل الثــوار 

دون المســاس الاهــالي والممتلــكات للأقليــات 

ــة  ــقط ذريع ــق يس ــك المناط ــكن تل ــي تس الت

النظــام بــان الثــورة تهــدف الى ابــادة الاقليــات 

تحريــر  جــاء  ولذلــك  العلويــن  وبالأخــص 

مدينــة كســب ذات الاغلبيــة الارمنيــة للــرد 

عــى تلــك الافــراءات فلــم ينتهــك حرمــة دور 

العبــادة ولم يتــم التعــرض  لأي مــدني  

لقــد جــاءت حركــة ثــوار تحريــر الســاحل 

لتســقط اتهامــات الثــوار بانهــم حركــة ارهابيــة 

اهليــه   حــرب  اقامــة  الى  تســعى  متطرفــة 

اقامــة  الى  تنــزع  وإنهــا  الســوري  بالداخــل 

الخافــة ذرائــع ســوق  لهــا النظــام مــن خــال 

ربيبتــه "داعــش". 

لتقطــف  اوانهــا  الســاحل  في  تــأتي معركــة 

امريــكا  المملكــة منهــا دعــا حقيقــا مــن 

للمعارضــة الســورية وتضــع الرئيــس اوبامــا 

امــام مســؤولياته الانســانية والاخاقيــة ولتقول 

ان  تبــن  فلقــد  اليــوم  بعــد  حجــة  لا  لــه 

الارهــاب هــو صنيعــة النظــام و جوهــر الثــورة 

نقــي والشــوائب صنيعــة النظــام او نتيجــة 

ــورة  ــم الث ــن دع ــدولي ع ــع ال ــس المجتم تقاع

الامــر الــذي دفــع بعــض فصائلهــا للبحــث 

عــن طــرق  للدعــم جعلتــه فريســة لارهــاب 

والتطــرف.

ــة  ــا للصحاف ــث اوبام ــا حدي ــد كان واضح ولق

العاهــل  مــع  محادثاتــه  عقــب  الامريكيــة 

الســعودي  مــن اســفه الشــديد لعــدم تقديــم 

الدعــم الــكافي للمعارضــة وذكــر  انــه كان 

ــة  ــوات امريكي ــر ق ــن ن ــا زال م ــوف وم يتخ

عــى الارض 

ولا شــك ان العاهــل الســعودي  اوضــح لاوبامــا 

ان المعركــة ليســت بحاجــة للرجــال انمــا للعتــاد  

الدفاعي.

أن معركــة الســاحل هــي الخطــوة قبــل الاخرة 

مــن اســقاط النظــام  في دمشــق المعقــل الاخــر 

ــاحل   ــة الس ــا معرك ــة انه ــل سرع ــام ولع للنظ

ســهلة  الاخــر  الســقوط  معركــة  ســتجعل 

ــض  ــح ان تنف ــن المرج ــه م ــث ان ــة حي وسريع

ــه  ــن حــول النظــام لترك ــب المســلحة م الكتائ

ــا. ــاوى سريع يته

ــر مــن اهــم  ــة تعت ــك نقطــة هام تبقــى هنال

تحريــر  ان  وهــي  الســاحل  معركــة  ثمــار 

ــود  ــك  اي داع لوج ــرك هنال ــن ي ــاحل  ل الس

قــوات فصــل مــن قبــل الامــم المتحــدة فــالارض 

هــم  والثــوار  وبريــا  جغرافيــا  موحــدة 

الضانــه الحقيقــة للســلم الاهــي 

سة
سيا

جميل عمار | أوكسجين

معركة الساحل "الأنفال"
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عمار حسن | أوكسجين

سة
سيا

مــن  الأولى  الأشــهر  خــال     

الســورية،  الثــورة  انطاقــة 

النخــب  مــن  قامــت مجموعــة 

الســورية بالتكتــل ضمــن هيئــات 

ومجالــس، معلنــةً موقفهــا المؤيــد 

ــكيل  ــم تش ــعبي، وت ــراك الش للح

هيئــة التنســيق الوطنيــة التــي 

نبذهــا قســم كبــر مــن الســورين 

خــال أســابيعٍ مــن تشــكيلها، كــا 

الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  تــم 

عنــه  انشــق  الــذي  الســوري 

لاحقــاً الائتــاف الوطنــي لقــوى 

ــت هــذه  ــورة والمعارضــة، وكان الث

الكتــل الثاثــة هــي الرئيســية عى 

الرغــم مــن عــدم كونهــا الوحيــدة 

ــة  ــا لهيئ ــن أتطــرق هن ــاً . ول طبع

ــع  ــل م ــا بالتعام ــيق ونهجه التنس

ــباب  ــاد، والأس ــدث في الب ــا يح م

ــل  ــن قب ــا م ــي أدت إلى رفضه الت

الشــارع  مــن  الأعظــم  الســواد 

الســوري؛ بــل ســأركز في تنــاولي 

والائتــاف  المجلــس  نهــج  عــى 

الوطنيــن الســورين عــى وجــه 

ســبق  مــا  وبــدءاً  التحديــد. 

ناحــظ أن المجلــس الوطنــي قــام 

منــذ الأيــام الأولى مــن تشــكيله 

الــدولي  المجتمــع  إلى  بالتوجــه 

والقــوى العظمــى، خصوصــاً تلــك 

ــة  ــف إيجابي ــذت مواق ــي اتخ الت

ــع  ــورات الســابقة في الربي ــن الث م

لإيجــاد  ذلــك  وكان  العــربي، 

ــورة الســورية.  ــة للث ــة دولي حاضن

المجلــس  عــى  ننكــر طبعــاً  ولا 

الوطنــي تركيــزه عــى مخاطبــة 

مــن  انطاقــاً  الــدولي،  المجتمــع 

ــذي  ــه ال ــتهان ب ــر المس ــدور غ ال

مارســته الــدول العظمــى في إنجاح 

ــا  ــابقة في ــة الس ــورات العربي الث

يتوافــق ومصالحهــا، وخصوصــاً مــا 

كان في ليبيــا مــن تدخــل عســكري 

أنقــذ المعارضــة التــي كانــت عــى 

وشــك أن تســحق. لكــن مــا يجــدر 

بالماحظــة أن هــذا التوجــه كان 

ــي،  ــس الوطن ــدى المجل ــد ل الوحي

ــم تدعيمــه بخطــاب  ــه لم يت أي أن

توعــوي توجيهــي قيــادي للشــارع 

ــذي كان يجــد نفســه  الســوري، ال

مــن  العديــد  لاتخــاذ  مضطــراً 

حــن  بــن  المفصليــة  القــرارات 

غيــاب  ظــل  في  ذلــك  وآخــر، 

أو  الســياسي  الوعــي  مظاهــر 

التفكــر الاســراتيجي. لم يشــهد 

ــر  ــن يذك ــب أي تحس ــذا الجان ه

بعــد تشــكيل الائتــاف، اللهــم إلا 

ــي  ــردي، إذ عن ــد الف ــى الصعي ع

أحمــد  الأول  الائتــاف  رئيــس 

معــاذ الخطيــب بمخاطبــة الشــارع 

ــا  ــا، م ــدٍ م ــج إلى ح ــكل ممنه بش

أكســبه تأييــداً شــعبياً ملحوظــاً. 

ــض  ــه لبع ــاك توج ــك كان هن كذل

-مــن خــارج  الســورية  النخــب 

لمخاطبــة  المجلــس-  و  الائتــاف 

خصوصــاً  الســوري،  الشــعب 

أولئــك الذيــن اهتمــوا بالكتابــة 

المحليــة  والجرائــد  المجــات  في 

الثــورة.  ظــل  في  ظهــرت  التــي 

لم  الأفــراد  هــؤلاء  جهــود  أن  إلا 

ــاً  ــاراً أو تكت ــكل تي ــع، فتش تجتم

ــه الشــارع  ــف وتوجي ــى بتثقي يعن

الســوري، بــل اســتمرت بكونهــا 

وغــر  مشــتتة  فرديــة  حــالات 

القطــاع  أمــا  أحيانــاً.  مســتمرة 

ــذي صرف  ــب ال ــن النخ ــر م الأك

ــوري  ــارع الس ــن الش ــه ع اهتام

أن  فاعتــر  مطلــق،  بشــكل 

الــدولي هــو صاحــب  المجتمــع 

القــوى  وأن  الأخــرة،  الكلمــة 

ــدة  ــة العظمــى هــي الوحي الدولي

القــادرة عــى "الحــل والربــط"، بينا 

لم يتمكــن الشــارع الســوري بــكل 

مــا قدمــه مــن بطــولات، مــن 

ــه  ــا تعاني ــل لم ــأن الح ــم ب إقناعه

يكــون  أن  الممكــن  مــن  البــاد 

ينطلــق  أن  أو  الداخــل،  مــن 

ــن  ــل. وم ــى الأق ــل ع ــن الداخ م

الملفــت مــا حــدث خــال الأســبوع 

المــاضي مــن تصريحــات تســلط 

الضــوء عــى هــذه الظاهــرة، إذ 

قــال الســفر الأمريــكي الســابق 

إلى ســوريا روبــرت فــورد منــذ 

المعارضــة  بــأن  أيــام،  عــدة 

الســورية تتحمــل جــزءاً كبــراً مــن 

النظــام  رئيــس  بقــاء  مســؤولية 

الســوري بشــار الأســد في الســلطة، 

إذ عجــزت عــن اســتقطاب فئــة 

واســعة مــن الشــعب الســوري 

والتــي يعــوّل عليهــا النظــام اليــوم. 

الائتــاف  عضــو  مــن  كان  ومــا 

للمجلــس  الســابق  والرئيــس 

الوطنــي برهــان غليــون؛ إلا أن رد 

عــى هــذه التصريحــات قائــاً بــأن 

ســبب بقــاء الأســد في الســلطة هو 

تخــاذل الولايــات المتحــدة لا فشــل 

ــا يطــرح الســؤال:  المعارضــة. وهن

المتحــدة  الولايــات  غــدت  هــل 
عــن  اليــوم  الأساســية  المســؤولة 
انتصــار الثــورة أو فشــلها؟ أم أنــه 
لا يــزال هنــاك معارضــة قــادرة 

عــى الإطاحــة بالنظــام، إذ قبلــت 

ــاكلها  ــراف بمش ــم الاع ــرف ث التع

ــم حــل هــذه المشــاكل والمــي  ث

قدمــا؟ً إلا أن النخــب الســورية 

عــى مــا يبــدو قــد "غســلت يديهــا" 

مــن المعارضــة والشــارع المنتفــض.

النخب السورية "غسلت يدها" من الشارع
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يتــرك نشــاطك علــى الإنتــرت الكثيــر مــن الآثــار 
التــي تــدل علــى مكانــك, وشــخصيتك, وعاداتــك 
ــة اســتخدام محــركات  ومــا تقــوم بــه. وفــي حال
الــذي  الصغيــر  الصنــدوق  هــذا  فــإن  البحــث, 
ة  تســر لــه بمــا تريــد معرفتــه, ليــس بالبــراء

التــي يبــدو عليهــا أبــدا.
النــاس  مايــن  مئــات  يدخــل  يــوم,  كل  في 

إلى الإنرنــت ويبحثــون عــن أمــور تهمهــم 

سياســية  أخبــار  مــن  اليوميــة  حياتهــم  في 

ــاب  ــودون الذه ــن ي ــة, وأماك ــة وعام ورياضي

إليهــا ومعــارف يحتاجونهــا, وجامعــات يصبــون 

للدراســة فيهــا, ودورات تعليميــة وترفيهيــة 

لأبنائهــم, والكثــر الكثــر مــن المعلومــات التــي 

ــن  ــم, وأماك ــرة عــن حياته ــل كث ــي بتفاصي ت

ــزة  ــم, والأجه ــم, وتحركاته تواجدهــم, وعاداته

الإنرنــت.  إلى  للوصــول  يســتخدمونها  التــي 

ــرون هــو أن محــركات  ــه الكث ــد لا يعرف ــا ق م

البحــث تســجل الكثــر مــن تلــك المعلومــات, 

وتجمعهــا وتحللهــا وتربطهــا بــك لتحســن 

مــا تقدمــه لــك في كل مــرة تعــود إليهــا فيهــا, 

ــراض  ــه لأغ ــع المتختلف ــا للمواق ــدم بعضه وتق

تجاريــة ولأغــراض الدعايــة والإعــان حيــث 

ــتهاكية,  ــتخدم الاس ــادات المس ــر ع ــكل س يش

وأنمــاط ســلوكه عــى الإنرنــت مصــدرا ثــرا 

التســويق  في  توظــف  التــي  للمعلومــات 

والإعــان.

تقــوم جميــع محــركات البحــث التجاريــة مثــل 

غوغــل وياهــو ومايكروســوفت لايــف بتخزيــن 

مفــردات وجمــل البحــث التــي تســتخدمها 

ــت  ــة للوق ــة, بالإضاف ــات ضخم ــدة بيان في قاع

ــوان الأي بي  ــظ بعن ــجل وتحتف ــخ, وتس والتاري

ــف  ــاز مل ــازك, وتضــع عــى الجه الخــاص بجه

ارتبــاط )كــوكي( يقــوم بإخبــار المحــرك عــن 

طلبــات الاتصــال التــي تــأتي مــن هــذا الجهــاز 

مــالم يتــم حذفــه. ويقــوم محــرك البحــث 

ــوع البحــث  ــف بتســجيل ن مايكروســوفت لاي

فيــا لــو كان ملفــا أو صــورة أو كلمــة أو بحثــا 

محليــا إلــخ( فيــا يســجل محــرك البحــث 

غوغــل اللغــة المســتخدمة والمتصفــح الــذي 

تســتخدمه في عمليــة البحــث. وقــد يقــوم 

ــا  ــر عليه ــي تنق ــط الت ــتجيل الرواب ــل بس غوغ

بعــد ظهــور نتيجــة البحــث ويربطهــا بعنــوان 

تحتفــظ  وبجهــازك.  بــك  الخــاص  بي  الآي 

ــاوت  ــكل متف ــات بش ــذه المعلوم ــركات به ال

ــر  ــة ع ــد ثماني ــا بع ــوم بتعميته ــل يق فغوغ

ــان  ــو لم تدلي ــوفت وياه ــن مايكروس ــهراً لك ش

حتــى اليــوم بمــا تقومــان بــه حيــال هــذه 

ــركات  ــذه ال ــي أن ه ــذه يعن ــات. ه المعلوم

ــث  ــات البح ــم بمصطلح ــداد قوائ ــتطيع إع تس

لمســتخدم معــن أو مجموعــة من المســتخدمن 

خــال فــرة معينــة وترفقهــا بالكثــر مــن 

ــم. ــي بهويته ــي ت ــات الت المعلوم

ــاء  ــك أثن ــى خصوصيت ــاظ عل ــا هــو الحــل إذن للحف م
اســتخدام محــركات البحــث؟

ــوم  ــي لا تق ــث الت ــركات البح ــتخدم مح 1. اس

بجمــع المعلومــات عنــك, وبعضهــا في الحقيقــة 

يقــدم لــك ذات النتائــج التــي يقدمهــا غوغــل 

أو ياهــو مــن حيــث دقــة النتائــج وشــموليتها.

a. DuckDuckGo: www.duckduckgo.com

تحــرم  التــي  المحــركات  مــن  واحــد  هــو 

خصوصيــة المســتخدم ولا تقــوم بتســجيل أيــة 

معلومــات يمكــن أن يتــم مــن خالهــا التعــرف 

بي  الأي  بعنــوان  تحتفــظ  لا  وهــي  عليــك, 

الخــاص بــك, ولا تقــوم بربــط عمليــات البحــث 

ــاز, وهــو يســتخدم  ــم مــن ذات الجه ــي تت الت

.https بوتوكــول

مثــل  أخــرى  محــركات  هنــاك   .b

 )STARTPAGE : www.startpage.com(

وهــو محــرك بحــث موثــوق يقــوم بالبحــث في 

غوغــل بالنيابــة عنــك ويقــدم لــك النتائــح دون 

ــؤدي إلى  ــد ت ــات ق ــة معلوم ــن أي ــاح ع الإفص

التعــرف عليــك.

c. www.ixquick.

 com IXQUICK

ــد  ــر يعتم ــرك آخ مح

في  مصــادر  عــدة 

ــك  ــدم ل ــث ويق البح

ــة  ــع حاي ــج م النتائ

وهــو  خصويتــك 

ــن يرغــب  يناســب م

مصــادر  بتنويــع 

لبحــث. ا

في  البحــث  عنــد   .2

ــا  ــك حســابا عليه ــي تمتل محــركات البحــث الت

مثــل Google أو Yahoo مثــا, ابتعــد عــن 

تســجيل الدخــول قبــل القيــام بعمليــة البحث, 

لتجنــب ربــط عمليــات البحــث مــع معلومــات 

شــخصية عنــك مثــل الاســم وتاريــخ الميــاد.

 )VPN( ــة خاصــة ــبكة افراضي 3. اســتخدم ش

 HTTPS( واســتخدم اتصــالا مشــفرا من خــال

Everehwre( لرفــع ســوية الأمــان والخصوصية 

ــن  ــد ع ــا, وابتع ــت كام ــى الإنرن لنشــاطك ع

المحــركات غــر الموثوقــه التــي لا تســتخدم 

.)HTTPS(

4. بعــد كل عمليــة بحــث قــم بحــذف ملفــات 

الإرتبــاط )Cookies( أن كنت تســتخدم واحدا 

مــن المحــركات التــي تســتخدمها, تســتطيع 

القيــام بذلــك مــن إعــدادات المتصفــح.

ــال,  ــك النق ــال هاتف ــن خ ــث م ــد البح 5. عن

في  وردت  التــي  المحــركات  أحــد  اســتخدم 

غوغــل  عــى  حســاباتك  لأن  الأولى  الفقــرة 

تكــون  مــا  غالبــا  ومايكروســوفت  وياهــو 

ــف  ــاز الهات ــى جه ــم ع ــكل دائ ــة بش مفتوح

ــط  ــالا لرب ــك, وتعطــي مج ــذكي الخــاص بذل ال

الشــخصية. بمعلوماتــك  البحــث  عمليــة 

6. مــن المفيــد أيضــا اســتخدام محــركات بحــث 

مختلفــة في كل مــرة, بيحــث لا تصبــح كل 

ــي  ــة الت ــات الهام ــة" والمعلوم ــك "البحثي عادات

ــا في مــكان واحــد. ــج عنه تنت

يبقــى مســتوى الخصوصيــة الــذي تنشــده 

قــراراً شــخصيا بالنســبة لــك, فالبعــض لا يأبــه 

ــد  ــور ق ــذه الأم ــن ه ــور. لك ــذه الأم ــل ه بمث

تكــون مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة لآخريــن.
انة

تق

باسل مطر | أوكسجين
مشروع سلامتك

محركات البحث :
هل تعرف عنك أكثر مما ينبغي لها؟
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مــن المهــن القديمــة جــداً والجميلــة التــي رافقــت 
المــرأة عــر العصــور..، مهنــة التزيــن وهــي التــى 
تعنــى بزينــة المــرأة وتجميلهــا وتصفيــف شــعرها. 
وتجــيء مهنــة الماشــطة)1( مــع العديــد مــن 
ــا..  ــع به ــمح المجتم ــي س ــيطة و الت ــن البس المه
كالشــيخة)2( بســبب حاجتهــا مــن جهــة ولأنهــا 
ــة.. في  ــة ثاني ــن جه ــرأة م ــة الم ــي خصوصي تراع
زمــن لم تعُــرف فيه المزينــات أو خبــرات التجميل 
ــم  ــى الرغ ــة. وع ــور الحديث ــاحيقه أو العط ومس
مــن اختــاف التســمية مــن مــكان إلى آخــر..، إلى 
أن طبيعــة المهنــة ألا وهي تمشــيط شــعور النســاء 
التسريحــات  رأســها عمــل  )العرائــس( وعــى 
الجميلــة البســيطة. وعندمــا نتحــدث عــن هــذه 
المهنــة نبــدأ بأساســياتها ومنهــا..، أولاً.. اتقــان 
فــن التمشــيط.. وأن تكــون عــى قــدر كبــر مــن 
المســؤولية لحفــظ أسرار أهــل البلــدة أو القريــة. 
فالماشــطة تكــون اجتاعيــة ومحبوبــة مــن قبــل 
بالمهــارة  الماشــطة..  تشــتهر  وعندمــا  النســاء. 
وحســن الخلــق والمعــر تطُلــب عــادة وبإلحــاح 
مــن القــرى المجــاورة لاســتعانة بخدماتهــا مقابــل 
ــطة في  ــون الماش ــاس يدع ــر. كان الن ــادة الأج زي
مناســبة العــرس.. أو بعــد انتهــاء فــرة النفــاس.. 
أو عنــد عــودة الرجــال مــن ســفر طويــل..،. وقــد 
تتعــدى هــذه المهنــة إلى تحضــر العطــور وجلبهــا 
ومــن ثــم بيعهــا.. كــا كانــت تبيــع أيضــاً علبــة 
مكــة)3( للقتيــات المخطوبــات أو المقبــات عــى 
ــب  ــذي يجل ــزواج.. ويلعــب الكحــل العــربي ال ال
مــن الحجــاز)4( دوراً كبــراً في عمليــة تزيــن 
عيــون العــروس التــي تقتنــي منــه الكثــر..، وذلك 
للمولــود الــذي ســوف تنجبــه في المســتقبل..، 
ــل وليدهــا  ــت تكحّ ــة الأم كان ــرأة الزبداني لأن الم
بالكحــل العــربي. وأحيانــاً كانــت تســتعمل مــادة 
ومنهــا  الشــعر..  لــون  لتخضيــب  الحنــاء)5( 
الحنــاء الســوداء أو الحمــراء. وتســتخدم الماشــطة 
عــدة  أمشــاطاً  والعطــور..  للزيــوت  بالإضافــة 
مصنوعــة مــن الخشــب لتسريــح الشــعر، أو مــن 
ــن  ــادة م ــة ع ــة المصنوع ــاط العاجي ــك الأمش تل
ــط  ــد المش ــات..، ويعتم ــرون الحيوان ــام و ق عظ
الشــعر  مثــل  الشــعر  نوعيــة  عــى  المذكــور 
الناعــم الســهل التسريــح، أو الشــعر الأجعــد. 
الشــعر..  لنوعيــة  مناســبة  عــادة  فالتسريحــة 
ــل  ــيطة ذي ــاك تمش ــر، وهن ــاً فأك ــن أوثاث جديلت
الحصــان، وهــي ربــط الشــعر للخلــف وتعملهــا 
غالبــاً الفتيــات الصغــرات. أمــا عــن دورهــا مــع 

العــروس فــرة العــرس فتــازم الماشــطة العــروس 
لمــدة ثاثــة أيــام قبــل حفــل الــزواج وثاثــة أيــام 
بعــده إذا أرادت أم العــروس ذلــك، ومــن مهامهــا، 
الاهتــام بنظافــة العــروس وتمشــيطها ووضــع 
ــل حفــل  ــا قب ــدأ عمله ــا، فالماشــطة تب ــاء له الحن
ــروس  ــعر الع ــن ش ــث تده ــبوع حي ــاف بأس الزف
ــداً أو  ــة إذا كان أجع ــه، وخاص ــوت لتطريت بالزي
خشــناً ومــن ثــم تضــع مــاء الــورد لتعطــر الشــعر 
بعــد غســله، كــا تهتــم بدعــك جســد العــروس 
بعــد غســله بالمــاء الدافــئ.. بعــد أن يكــون أهــل 
العــروس قــد حجــزوا الحــاّم لمــدة ثاثــة أيــام.. 
للعــروس وأهلهــا وأقربائهــا وصديقاتهــا..،. وفي 
ــديّ  ــى ي ــاء ع ــع الحن ــدأ بوض ــث تب ــوم الثال الي
ــرة.  ــديد الحم ــه ش ــح لون ــى يصب ــروس.. حت الع
ــن  ــا يخــص العــروس م ــكل م ــم الماشــطة ب وتهت
لبــاس.. وأكل.. ونظافــة..، بالإضافــة لتسريحــة 
شــعرها وتعطرهــا..،. أمــا في ليلــة العــرس فتقــوم 
بعمــل الجدايــل للعــروس وتزينهــا بالذهــب.. 
وتجمّلهــا بالكحــل.. وتلبســها مابــس الزفــاف 
وتغطــي وجــه العــروس.. بالطرحــة)6( وتســلمها 
لأمهــا لتزفهــا..، ولا ينتهــي دور الماشــطة عنــد 
هــذا الحــد، بــل يطلــب منهــا أهــل العــرس 
ــاء للنســاء  ــوف العــرس وعمــل الحن تمشــيط ضي
ــادة  ــروس. وع ــة للع ــاء)7( بالإضاف ــة الحن في ليل
ثاثــة  أو  يومــن  الانتظــار  منهــا  يطلــب  مــا 
لتصفيــف شــعرها.. وتزيينهــا..  العــروس  مــع 
وخدمتهــا.. ومســاعدتها.. في أول أيــام حياتهــا 
الزوجيــة. وكــا للاشــطة هــذا الــدور الهــام، 
فلهــا دور آخــر لا يقــل أهميــة، ويــرز في دورهــا 
الاجتاعــي في المناســبات المختلفــة التــي تمــر 
ــة  ــات الأسر الكريم ــر بن ــل ذك ــة..، مث ــا القري به
وخصالهــن الحميــدة..، عنــد مــن يبحــن عــن 
ــا:  ــدات عنه ــن الج ــد قل ــن، وق ــات لأبنائه زوج

سِرُّنــا سِرُّهــا وفرحُنــا فرحُهــا، وإذا قصرنــا أو نســينا 
ــه..  ــا ب ــت تذكرن ــات.. كان ــد زواج الفتي ــيئاً عن ش
حتــى يكــون العــرس جميــاً ومتكامــاً لا ينقصــه 
شيء، فتحــرص عــى العــروس..، وتنصحهــا كأنهــا 
ــات..،  ــرت الصالون ــد انت ــوم فق ــا الي ــا. أم ابنته
للشــعر..  الصناعيــة  والزينــة  والكوافــرات)8( 
بعــد أن كان شــعر الصبايــا يصــل إلى أســفل 
يتعلــق  فيــا  ينقصنهــن شيء  ظهورهــن..، ولا 
الأمــر بالشــعر وغزارتــه وطولــه.. فقــد كان عيبــاً 
المــاضي..  شــعرها في  الصبيــة  تقــص  أن  كبــراً 
وهــن  بشــعورهن  تختلــن  الصبايــا  وكانــت 
يرقصــن حــول العــروس وكل واحــدة تفتخــر 
بطــول شــعرها..،. واليــوم اختفــت الماشــطات 
ــة، وتركــت نقصــاً  ــة العام ــاة الاجتاعي مــن الحي
في دورهــا الخــاص بالعــروس.. وبقيــت ماشــطات 
اليــوم تكمّــل مــا بدأتــه ماشــطات الأمــس.. مــع 
ــن  ــكل زم ــابقة، فل ــة الس ــك الخصوصي ــاب تل غي
جالــه..، ورونقــه..، وميزاتــه..، مهــا اختلــف 
الوقــت وتباعــدت العــادات والتقاليــد في المجتمع 
ــة تســاير  ــة الجميل ــى هــذه المهن ــي.. وتبق الريف
ــن. ــرّ الزم ــوس وتغ ــاليب الطق ــم أس ــن رغ الزم

هوامش:
1ـ وهي المزينّة باللهجة الزبدانية

2ـ وهي التي تعلم الفتيات القرآن الكريم
3ـ علبــة التزيــن وكانــت تجلــب مــن مكــة 
باللهجــة  مــكي  علبــة  الزبــداني  في  وتســمى 

الزبدانيــة
4ـ منطقة في السعودية اليوم

ــد  ــعر بع ــوّن الش ــاء تل ــة الحنّ ــن نبت ــادة م 5ـ م
أن ينقــع مســحوقها الناعــم بالشــاي أو الكركــدي
6ـ الطرحــة قطعــة قــاش مــن لــزوم بدلــة 

العــروس وجــه  بهــا  يغُطــى  العــروس.. 
7ـ أحد طقوس العرس الزبداني

ات
داني

زب

عناة آرام | أوكسجين

الماشطة ولمسة السحر
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ديما محمود| أوكسجين
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الجوع فتى في المعتقل )٤( ترنيمة 
الأسر الفتى 

الفتى الفتيّ

قلْ لهم عن آلامِ الجوع 

عفواً ... التجويع 

والبطاطا العفنةِ 

و طعمِ الخبز اليابس

و الحساء الذي

خبأته يومن وثاثة 

لتسدّ به جوعَك 

صِف لهم

نكهتهَ المميزة 

وطعمَه الذي

مازال في فمك!! 

 

و تذكّر الرغل

حميّ الطعم 

الذي أكله رفاقكُ

و أصيبوا بالتسمم

قل لهم كيف 

جرّوهم خارجَ المهجع 

وأثخنوهم ضرباً حن 

اشتكوا آلام معداتهم 

وعندما أخرهم الطبيبُ 

بأنهم أمواتٌ لا مسمومون 

ضربوا الطبيب... أيضاً 

وأعادوهم

لا أحياء... ولا أموات 

با عاج !!!! 

 

صِف لهم

رائحةُ المرضِ

النافذة من بن الطعام 

وحرجاتُ الموتِ المرنحة 

في كلّ لقمةٍ 

عفنة 

وأكلةٍ فاسدة 

رقصةُ الموتِ التي تلوح

بن كسراتِ الخبزِ المتعفّن 

وحباتِ الرغل الفاسد 

التي ترقصُ تارةً

وتهوي تارة 

في آنيةٍ قذرة 

تصرخُ اشمئزازاًِ 

من نفسِها 

ومن الطعامِ الفاسدِ فيها 

ومن قبح المكان 

المكتظِّ بالظلم 

والقسوةِ ... والوحشية 

 

أخرهم عن : 

الصراصر ، والديدان 

والحراتِ التي تعرفها

والتي لا تعرفها 

و كيف كانت 

تتسلقُ جسمَك الواهن 

حتى ظننتَ يوماً أنها 

طعامٌ من الساء

أرسله الله لك 

لتقذفَ به في جوانب ِ

معدتكِ المتهالكة 

 

و تذكّر رفيقَ مهجعِك 

الجائع 

الذي استحالت كينونتهُ 

إلى الموت

أقربَ منها إلى الحياة 

حن كان يمسك 

الصرصورَ بيديه ثم ينظفُه

ثم يأكلهُ و أي اشمئزازٍِ !!

و تقزُّز وغثيانٍ ورغبةً

بالموت تمتلكك حينها 

 

و صِف لهم

بعد هذا كلَّه 

أيّ فرحٍ يعريك 

عندما يسقط 

في معدتكِ الخاوية 

بضعُ فتاتٍ 

ما يشبه الطعام 

مها كان

لونهُ و مذاقهُ

و رائحتهُ !! 

بعد ثاثة أوٌ أربعة أيامٍٍ 

من الصوم القسري

 

و بعد... لا تردد الآن

وليس في وقتٍ آخر 

في رسمِ مقطوعةٍ

لرنيمةِ أنن 

بطنِك الجائع 

الذي مازال صريرهُ

يردد في أذنيك

حتى اللحظة !
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قاموس أوكسجين

بروليتاريا
مصطلــح ســياسي يطُلــق عــى طبقــة 

العــال الأجــراء الذيــن يشــتغلون في 

دخلهــم  ومصــدر  الصناعــي  الإنتــاج 

هــو بيــع مــا يملكــون مــن قــوة العمــل، 

كأي  أنفســهم  يبيعــون  فهــم  وبهــذا 

ســلعة تجاريــة. 

الفقــر  مــن  تعــاني  الطبقــة  وهــذه   

نتيجــة الاســتغال الرأســالي لهــا، ولأنهــا 

ــالات  ــا بح ــن غره ــر م ــي تتأث ــي الت ه

ــل  ــة، وتتحم ــات الدوري ــاد والأزم الكس

ــع  ــاء المجتم ــع أعب ــة جمي ــذه الطبق ه

متكافئــة  بمميــزات  التمتــع  دون 

ــي  ــوم المارك ــب المفه ــا. وحس لجهوده

نفســها  تجــد  الطبقــة  هــذه  فــإن 

ــا  ــح له ــا ليصب ــد مواقفه مضطــرة لتوحي

قديمــا  كانــت  المجتمــع  في  أكــر  دور 

تعنــي المواطــن مــن الدرجــة السادســة 

ــط  ــب ، فق ــون الضرائ ــن لا يدفع ، الذي

هــم لإنجــاب الأولاد الذيــن ســيصبحون 

ــودا في المجتمــع الرومــاني .  ــدا و جن عبي

وفي بدايــات القــرن التاســع عــر أصبــح 

المصطلــح يــدل عــى الطبقــات التــي 

ــتمرار  ــتطيع الاس ــيئا ولا تس ــك ش لا تمل

ــة . ــة بائس ــا ، كطبق ــاة إلا بعمله بالحي

كأوراق  الشــباب وطموحاتــه  أحــام  تتهــاوى 

شــجرة أدركهــا خريــف عاصــف بعــد عمــر 

ــبابنا  ــم ش ــي حل ــة ه ــة والجامع ــر. الثانوي قص

أن  غريبــاً  ليــس  طموحاتهــم،  تحقيــق  إلى 

يتظاهــر الشــباب في الجامعــات، و مــع ذلــك 

الطــاب لــن يتخلــو عــن تحقيــق الخطــة التــي 

يريــدون الســر فيهــا وتحصيلهــم للشــهادة، 

لكــن خطــوات النظــام الغــدارة كانــت أسرع 

مــن أحــام هــؤلاء الشــباب ليزجّهــم في الســجون 

ــام  ــد الأنتق ــات، أو يري ــا الجناي و يلبســهم قضاي

مــن آبائهــم وأقربائهــم المنشــقن. واليــوم تــكاد 

تخلــو جامعــة حلــب مــن نســبة الشــباب وتــزدا 

ــباب.  ــدت أس ــك لع ــود ذل ــاث، يع ــبة الإن نس

1-بسب اعتقال نسبة كبرة من الشباب..

لمعرفــة  الجامعــة  مرحلــة  أكــال  2-عــدم 

الطالــب أنــه ســوف يتــم أعتقالــه لأنــه يخضــع 

ويعيــش في منطقــة محــررة.

3- شــباب التحقــت في الثــورة لمــا شــهدوه مــن 

ظلــم وحكــم طاغــي، وللعلــم، ليس كل الشــباب 

ــا  ــلحة إنم ــدأ مس ــا لم تب ــاح فثورتن ــو الس حمل

ســلمية و إنســانية وثقافيــة. هنــاك الكثــر مــن 

ــوا  الشــباب التحــق بكــوادر الإســعفات، أو عمل

كناشــطن إعــام أو حقــوق الإنســان.4- شــباب 

مــن اغــرب إلى دول ذات طابــع حريــة أكــر 

إنســانية ودمقرطيــة، ليكمــل تعليمــه وتحقيــق 

أحامهــم. فضــاً عــن مــا يتحملــه الشــباب 

ــواء أكان  ــة. س ــاة في الدراس ــقة ومعان ــن مش م

في المخيــات أو المناطــق المحــررة. بينــا نظــام 

ــام تحــول إلى أســلوب  ــم في مناطــق النظ التعلي

ــث  ــة أنحــاء ســورية حي ــم مؤســف في كاف تعلي

أصبحــت طريقــة التعليــم قديمــة ومســتهلكة لا 

تمتحــن في الطالــب إلا قدرتــه عــى الحفــظ هــذا 

أولاً وثانيــا: ليســت أجــواء دراســية لمــا يســمعوه 

ــي تقصــف المناطــق  ــة الت مــن أصــوات المدفعي

الاخــرى، ليشــرك الطــاب في المناطــق المحــررة 

مــع حالــة الرعــب لكــن بشــكل أكــر لأن الذيــن 

ــرى  ــاء الأخ ــا في الأحي ــمعون، أم ــة يس في المدين

لحلــب يســمعون صــوت الأنفجــار ويشــاهدون 

مــا الحــق مــن الأذى، ثالثــا: طــاب المــدارس 

ــر  ــك عــدد كب ــار في المناطــق المحــررة هن الصغ

ــرك المدرســة والعمــل، فهــؤلاء الأطفــال  ممــن ت

لم يركــوا المدرســة طوعــاً لأن المــدارس مســتهدفة 

مــن قبــل الطــران الاســدي فامتنــع الأهــالي عــن 

ــدارس. ــم إلى الم إرســال أبنائه

2- أطفــال تخلــت عــن المدرســة مــن اجــل 

ــق  ــل في المناط ــد عم ــه لا يوج ــاً أن ــل، عل العم

في  أطفــال  المــازوت،  ســوق  ســوى  المحــررة 

عمــر الزهــور تعمــل مــن أجــل إعانــة أهلهــا في 

المــصروف. فهــذه حكايــة الطفــل محمــد البالــغ 

مــن العمــر 13 ســنة الأكــر في العائلــة، محمــد 

اعتقــال  بعــد  الأوائــل في مدرســته  كان مــن 

أبيــه مــن قبــل نظــام الاســد تخــى محمــد عــن 

المدرســة مســتوعباً أنــه وجــب عليــه مســاعدة و 

ــه بقــدر مايســتطيع، ذهــب محمــد  ــة أهل إعان

إلى ســوق "معــارة" للعمــل مــع رفاقــه ايضــا مــن 

المدرســة ليتحــول ســوق المــازوت في معــارة 

ــم  ــق طموحاته ــبياً لتحقي ــب س ــة كفرحل وقري

في إعانــة اسرهــم. ليحصلــو عنــد الغــروب عــى 

ــوا  ــة ويلتم ــغلوّا المدفئ ــر ليش ــرة و25 ل 500 ل

ــم  ــة في قلوبه ــازال حرق ــاب الأب م ــا وغي حوله

ــرة. الصغ

حــال حلــب كحــال ســائر المحافظــات الســورية، 

حُــرمَِ فيهــا الشــباب أقــل حقوقهــم ســواء في 

التعليــم أو في مجــالات الحيــاة الأخــرى، نتمنــى 

مــن اللــه فرجــاً قريبــاً عــى جميــع أبناء ســورية.

غزوان خالد عساف | مشاركة

أحلام منهارة لـطلاب حلب
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